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 فلسفة الحجاب

 نظرة على فلسفة غطاء شعر المرأة في الإسلام

 

 

 

 حسيني نسب سید رضاال آية الله
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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله 

 .الطاهرین

 

يشمل الحديث عن حجاب المسلمات من وجهة نظر الفقه 

 :الإسلامي المواضيع التالية

لمرأة المسلمة في الجسد لوجوب ستر  أصل البحث عن – أ

 .بداية الإسلام

 لمرأة المسلمة الحرة فيلرأس الستر  وجوب البحث عن – ب

على أساس الأحكام الحكومية  الإسلامالأول من  الصدر

 .الإسلامية
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عدم وجوب غطاء الرأس على الإماء في  البحث عن – ج

 .الإسلام

تغطية رأس المسلمات الحكم ب ودافعالوجوب شرح نوع  - د

 .الأحرار

 :بالاختصاروجهة نظرنا 

لحالات في سياق ابشكل موجز الفقهية  إن وجهة نظرنا

 :ما يلي هي المذكورة

. وجوبا تكليفيا مطلقاالحرة  ةالمسلمالمرأة وجوب ستر جسد . 1

 .ثمتوجب الإ مخالفة هذا الحكم الشرعيو 

وجوب تغطية رأس وشعر المرأة المسلمة الحرة من الأحكام . 2

المسلمات كان معرفة افعه ، ود الإسلاميةلحكومية الإدارية وا

 .في زمان كان نظام العبودية لايزال قائما من الإماء الحرة 
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في  ةواجب تتغطية رأس وشعر الإماء في الأماكن العامة ليس. 3

بعدم  غير الأحراردين الإسلام ، ويُسمح للنساء والفتيات 

 .تغطية الرأس والشعر سواء أثناء الصلاة أو في الأماكن العامة

 :وفق القواعد المذكورة. 4

إن مجرد عدم تغطية الرأس والشعر لا يعتبر مخالفة للحياء . أ

،  و إلا. سببًا من أسباب الفساد في المجتمعو لايكون  العام و

في  بعدم تغطية رؤوسهن للإماء يسمح  يكن الدين الإسلامي لم

 .المجتمع الإسلامي

لم يكن الدافع لتغطية شعر المرأة المسلمة الحرة فرضية  .ب

 ينافي الحياء العام،أن عدم ستره مثير للشهوة و أن شعر المرأة 

النساء  معرفةبل كانت الفلسفة والدافع وراء هذا الحكم هو 

 .الإماءلمات المتحررات عن المس
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في هذه الرسالة المختصرة ، وبالرجوع إلى آيات القرآن الكريم ، 

و القواعد الفقهية ، عليهم السلامالمعصومين  ئمةوأحاديث الأ 

هذه النظريات ، ونوضح الأحكام  دلائل، سندرس العامة

الأسئلة عن الإجابة نقدم  الإسلامية الإدارية والحكومية ، و

 .أثيرت في هذا السياقالتي 

***** 
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 الحجاب من وجهة نظر الأديان السماوية

من خلال دراسة تاريخ الأديان والمذاهب السابقة ، يتضح أن قضية 

في و يلتزم بها ا كان الناس يحترمه لحجاب قد أثيرت منذ فترة طويلة وا

 .الأديان السماوية قبل الإسلام

بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك قوانين خاصة لفصل النساء عن 

الأنشطة بعض والتي منعت النساء من  الأديانالرجال في بعض تلك 

 .الاجتماعية والاقتصادية

 .ببيان الأدلة المعتبرة من المصادر المعروفةمن أجل شرح ذلك ، نقوم 

 الحجاب في اليهودية

عن  33، الصفحة  12، المجلد كتب ويل ديورانت في تاريخ الحضارة 

الشعب اليهودي وقوانين التلمود ، أحد المصادر الرئيسية للفقه 

 :اليهودي
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إذا خالفت امرأة الشريعة اليهودية ، مثل المش ي بين الناس دون أي "

بيان ، أو  العمل بين الناس في الشارع العامش يء على رأسها ، أو 

 بحيث أنهاا مرتفعًا جدًا صوتهالرجال ، أو كان  عند عموم المشاكل

ت في هذه الحالا ،  ايسمعونه اكان جيرانه و ، اتحدث في منزلهت تكان

 ".يحق للرجل أن يطلقها دون دفع المهركان 

في اليهودية كانا عن المجتمع وانفصال المرأة أوهكذا فإن الحجاب 

 .أشد قسوة من الحجاب في الإسلام

 الحجاب في الزرادشتية

ت أيضًا في نفس الكتاب ، تاريخ الحضارة ، المجلد يقول ويل ديوران

 :الأول ، عن قوانين إيران القديمة

بعد داريوس ، تدهور وضع المرأة ، وخاصة بين الأغنياء ، واحتفظت "

النساء الفقيرات بحريتهن لأنهن أجبرن على التنقل من أجل العمل ، 

الدورة الشهرية الانزواء في  دورة ولكن في حالة النساء الأخريات ، فإن

بالنسبة لهن كان لا بد من تمديدها طوال حياتهن الاجتماعية ، ولم 
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، ولم  نقالة مغطاةتجرؤ نساء الطبقة العليا على مغادرة المنزل إلا في 

لم يسمح ، و مع الرجال  و الاختلاط يُسمح لهن بالخروج علانية

 .للمرأة المتزوجة بلقاء أي رجل

المرأة أو ران القديمة ، لم يُشاهد وجه المتبقية من إي النقوشفي 

 .اسمها

أيضًا أن  ثلاث سنوات في إيرانفي كتابه  كينيث جوبينويعتقد 

لعصر الساساني بقي بين الإيرانيين خلال بشكل قوي في االحجاب 

في إيران  في العهد الساسانيوهو يعتقد أن ما كان . الفترة الإسلامية

 .اء النساء أيضًاالنساء فحسب ، بل إخف سترلم يكن 

لذلك ، كان الحجاب والانفصال بين الرجال والنساء أمرًا شائعًا في 

 .إيران القديمة

 الحجاب في بلاد المسيحيین

يعتقد رئيس الوزراء الهندي الراحل جواهر لال نهرو أيضًا أن 

في . الحجاب دخل العالم الإسلامي من دول غير مسلمة في روما وإيران
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، وهو  323، المجلد الأول ، الصفحة " تاريخ العالمنظرة على "كتابه 

يشيد بالحضارة الإسلامية ، يشير إلى التغييرات التي حدثت فيما بعد 

 :ويقول 

 ، وكان ذلك في وضع المرأة ، فلم "
ً
حدث تغيير كبير ومؤسف تدريجيا

بين النساء العربيات ، ولم تعش  الانفصاليكن هناك حجاب ولا 

في  حاضرةزل عن الرجل وتختبئ عنهن ، بل كانت المرأة العربية بمع

بل كانت تحضر مجالس الخطابة و الوعظ ، أو كانت . الأماكن العامة

 من و . هي تقوم بالقاء الخطابة و الوعظ
ً
لكن العرب  زادوا تدريجيا

الشكلية التي كانت موجودة في الإمبراطوريتين المجاورتين ، 

عادة فصل  ، فصارت رية الفارسيةومانية والإمبراطو الإمبراطورية الر 

 ".النساء عن الرجال وحجابهن شائعا بين العرب

 :زيداني يقول الكاتب المسيحي الشهير جورجوعليه 

إذا كان المقصود من الحجاب تغطية الجسد بغطاء رأس وحجاب 

ونقاب ونحو ذلك ، فهذا كان قبل الإسلام وحتى قبل دين المسيح ، 
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ا في أوروبا حتى العصور والحجاب كان منتشرً والمسيحية لم تغيره ، 

 .حتى يومنا هذا لا تزال آثار الحجاب في أوروبا ، و الوسطى

***** 
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 الحجاب في الإسلام

كما ذكرنا فإن الحجاب في الإسلام أسهل وأبسط من الديانات 

 . الأخرى 

أوص ى الإسلام للمرأة كالرجل بالدراسة  ،وفي الوقت نفسه

 .والأنشطة الاجتماعية والتواجد في المجتمع

 آيات الحجاب

والآيات الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع مذكورة في سورتين من 

، كما  "الأحزاب"والأخرى سورة " نور ال"إحداهما سورة : القرآن

 :يلي

 :الله عز و جل يقول  13نور الآية الفي سورة  -أ

و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و »

علی جيوبهن و لا   ظهر منها و ليضربن بخمرهن لايبدين زينتهن الا ما

آباء بعولتهن او ابنائهن او  يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او



15 
 

اخواتهن او نسائهن  ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى

 ايمانهن او التابعين غير اولی الاربة من الرجال اواو ما ملكت 

الطفل الذين لم يظهروا علی عورات النساء ، و لا يضربن بارجلهن 

زينتهن و توبوا الی الله جميعا ايها المؤمنون  ليعلم ما يخفين من

 (".31)لعلكم تفلحون 

 :من سورة الأحزاب 95نقرأ أيضا في الأية . ب 

ب  » 
هَا النَّ يُّ

َ
ينَ يَا أ ن  م 

ْ
ؤ
ُ ْ
سَاء الم كَ وَن  كَ وَبَنَات  زْوَاج 

َ
 
ِ

ل لأ
ُ
ن يُّ ق  م 

نَّ يْه 
َ
ينَ عَل  يُدْن 

نَّ  ه  يب  ب 
َ

فُورًا جَلا
َ
ُ غ

َّ
انَ اللَّ

َ
يْنَ وَك

َ
ذ
ْ
 يُؤ

َ
لا

َ
نَ ف

ْ
ن يُعْرَف

َ
ى أ

َ
دْن

َ
كَ أ ل 

َ
يمًا ذ ح   ".رَّ

هي الآية " الحجاب"ومع ذلك ، فإن الآية التي تستخدم فيها كلمة 

الأحزاب ، التي تقول عن زوجات النبي صلى الله عليه من سورة  44

وراء   هن متاعا فاسالوهن منو اذا سالتمو »  :سلمآله و  و

 . «حجاب
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و لكن هذه الآية الكريمة لاتعم كل النساء المسلمات، بل تخص 

 .طفق( صلى الله عليه و آله)نساء النبي 

يم الكر آيات القرآن  بحسبمن الواضح أنه بناأ على ما شرحنا ف

قد صدر  بالستر للمرأة المسلمةالأمر والأحاديث الإسلامية ، فإن 

في الصدر الأول من  المعصومين عليهم السلامالقرآن و  عن

 .الإسلام

 إلى الوثائق الشرعية والفقهية 
ً
في الوقت نفسه ، واستنادا

، فإن الدافع  تيةالآ باحثالتي سيتم مناقشتها في الم لموثوقةالا

بما في ذلك )ونوع الحكم على غطاء الجسد للمرأة المسلمة 

رأس للمع الدافع ونوع التغطية يختلفان ( والإماءالمسلمات الحرة 

 .وشعر المرأة المسلمة الحرة

***** 
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 فلسفة و نوع حكم الستر

 

 فلسفة تغطية جسد المرأة المسلمة

من أجل توفير الروحانية في المجتمع الإسلامي ، يعارض 

الإسلام عري أو شبه عري للمرأة والعري الكامل للرجال في 

لذلك فإن عدم تغطية أجساد النساء وعري . الأماكن العامة

شهوانية الالرجل بالكامل مخالف للحياء العام ويسبب 

 .وانتشار الفساد الأخلاقي في المجتمع

جسدها ، والذي ل جوب ستر المرأة المسلمةم في و إن الحك

يوفر المصلحة الحيوية والأبدية للمجتمع المسلم في الحفاظ 

من نوع هو ومنع الفساد الأخلاقي ،  العفاف العامعلى 

منع الأعمال هو المطلقة ، ودافعه التكليفية الأحكام 
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لعفة العامة ومنع انتشار الفساد في المجتمع ل ةخالفالم

 .سلمالم

 فلسفة غطاء الرأس والشعر للمرأة المسلمة

تغطية شعر المرأة في الإسلام ، ونوع الحكم الوارد  افعوأما د

 :فهيهنا وجهتان للنظرفي الفقه ، 

 :النظرية الأولى

رأس المرأة بشكل و وجهة النظر الأولى أن عدم تغطية شعر 

ويؤدي إلى  عامحياء الالويتنافى مع  شهوانيةعام يسبب ال

و هذا . أيضا في المجتمع الإسلامي فساد الأخلاقيانتشار ال

وجوب تغطية الرأس لجميع المسلمات في  الأمر يلازم

وقد اعتبر أصحاب هذا الرأي ضرورة تغطية شعر . المجتمع

 من أن شعر المرأة بشكل عام يثير الشهوة ، 
ً
المرأة انطلاقا

 ".ةور ع"وبالتالي فسروا شعر المرأة على أنه 
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 :النظرية الثانية

المرأة المسلمة فرض ديني جسد أن ستر  وجهة النظر الثانية

إلا أن الأمر بتغطية شعر المرأة المسلمة . يشمل جميع النساء

 على المسلمات الأحرار لا على 
ً
النساء الإماء و أصبح واجبا

متياز وتحديد المرأة الحرة والفتيات المستعبدات ، وذلك لا 

لذلك فإن قرار تغطية الشعر الذي ورد في القرآن . ماءمن الإ 

 من الأحكام الإدارية والحكومية 
ً
والأحاديث ، كان نوعا

من الأحرار  المسلمات معرفةالتي صدرت من أجل الإسلامية 

 .ماءالإ 

 :ملاحظه

دم ع ه لو كانالمشكلة المهمة في وجهة النظر الأولى هي أن

في للفساد الأخلاقي  اسبب تغطية شعر المرأة بشكل عام

لضرورة تغطية شعر  موجباالمجتمع الإسلامي ، واعتبر هذا 
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 عصومينئمة المالأ لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم و ل ما كان ،المرأة المسلمة

في  ماءأن يسمحوا للعدد الكبير من الإ ( عليهم السلام)

المجتمع الإسلامي بالظهور في الأماكن العامة دون حجاب 

 من ذلك ،. تغطية شعرهنو الرأس 
ً
جميع  يأمرون لكانوا بدلا

النساء والفتيات اللائي كن الإماء و بما في ذلك )النساء 

بضرورة تغطية شعرهن في ( عبيدًا وعددهن كبير جدًا

المفاسد و يتضرر كان الأماكن العامة ، وإلا فإن الحياء العام 

 .المجتمع المسلم بأكمله كانت تنتشر في  الأخلاقية

هذا على الرغم من أنه وفقًا للشريعة الإسلامية الأصيلة ، 

فإن وفتوى الغالبية العظمى من الفقهاء والرواة الشيعة ، 

لم رسول الإسلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ، وأئمة الإسلام الطاهرين ، 

والشابات  ماءكانت الإ  بل. نبتغطية شعرهيأمروا الإماء 

 الرأس حجابدون اكن العامة يظهرن في الأم،  المستعبدات
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وأمير  كريمرسول الإسلام الحياة زمان في  وغطاء الشعر

 (. عليهم السلام)المؤمنين والأئمة الطاهرين 

 فلسفة غطاء الرأس و الشعر من وجهة نظر القرآن

الحجاب هذا النوع من ورد في الآية القرآنية أن الدافع وراء 

لِكَ "ن عبارة فإ .بين الإماء هو التمييز بين النساء الأحرار و
ََٰ
ذ

ورًا رَحِيمًا
ُ
ف
َ
ُ غ  اللَّه

َ
ان

َ
يْنَ وَك

َ
ذ
ْ
 يُؤ

َ
لا
َ
نَ ف

ْ
 يُعْرَف

ْ
ن
َ
ىَٰ أ

َ
دْن

َ
من  45في الآية  " أ

أن الدافع من وراء هذا الحكم كان سورة الأحزاب تشير إلى 

 . من الإماءالنساء المسلمات الأحرار معرفة 

الشيخ الطبرس ي في  الكبار مثل ون الشيعةفسر أوضح المكما 

قمي في كتاب الوعلي بن إبراهيم  ،"البيان مجمع" كتاب

ن أن السبب وراء قرار فسريوغيرهم من الم" قميالتفسير "

تمييز النساء الأحرار : تغطية الرأس للمرأة المسلمة الحرة هو

 .ماءعن الإ 
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و نذكر هيهنا نماذج من الروايات الإسلامية عن أئمة أهل 

وغيره من " وسائل الشيعة"السلام من كتاب البيت عليهم 

في عدم " التهذيب"و " الكافي"كتب الرواية الإسلامية مثل 

سواء أثناء )وجوب تغطية شعر النساء والفتيات من الإماء 

 (:ةة أو بشكل عام في الأماكن العامالصلا 

 :الرواية الأولى

ي 
ِ
روى علي : قال ( الذكرى )في ( الشهيد الأول )محمِد بن مك

: بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمِاط قال 

عن الأمة ، أتقنِع رأسها ؟ ( عليه السلام ) سألت أبا عبدالله 

 . إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل: قال 

 :الرواية الثانية

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمِد بن 

عن محمِد بن عيس ى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء 
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الأمة : قلت له : قال ( عليه السلام ) مسلم ، عن أبي عبدالله 

ي رأسها ؟ فقال 
ِ
ي رأسها : تغط

ِ
مِ الولد أن تغط

ُ
لا ، ولا على أ

 . إذا لم يكن لها ولد

 :الرواية الثالثة

محمِد بن يعقوب ، عن محمِد بن يحيى ، عن أحمد بن 

زين ، عن محمِد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن ر 

ـ في حديث، ( عليه السلام)محمِد بن مسلم ، عن أبي جعفر 

ت ؟ فقال : قلت: قال
ِ
ي رأسها إذا صل

ِ
ليس على : الأمة تغط

 . الأمة قناع

 :الرواية الرابعة

محمِد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمِد بن مسلم ، 

وسألته عن الأمة إذا : قال ( ...عليه السلام ) عن أبي جعفر 
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لو كان عليها لكان عليها إذا هي : ت ، عليها الخمار ؟ قال ولد

 . حاضت ، وليس عليها التقنِع في الصلاة

 :مصادر الروايات

، وسائل الشيعة، أبواب لباس ۲، التهذیب ج۳ج ،الکافی

 .۲۲المصلي، ب

و قد اكتفينا  هيهنا روايات أخري أيضا في هذا الخصوص

 .بنماذج منها، لمراعاة الإيجاز في الكلام

تلتزم الغالبية العظمى من فقهاء الشيعة بالأحاديث المذكورة 

في الفتوى الخاصة بعدم وجوب غطاء الرأس بالنسبة 

غالبية المفسرين الشيعة إلى الأحاديث  يشير، وكذلك لإماءل

 من سورة 45. في الآية" عرفنلي" تفسير كلمةالمذكورة في 

 . الأحزاب
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فالعمل بهذه الروايات من جانب غالبية الفقهاء و المفسرين 

صحة تلك الأحاديث  المسلمين الشيعة دليل واضح على 

 .عصومين عليهم السلامعن الأئمة المو صدورها الشريفة 

 :النتيجة

 :مما شرحناهيتضح 

 في الإسلام ماءأن غطاء رأس الإ  :أولا
ً
بحسب  لم يكن واجبا

 .الروايات الإسلامية

ماء فقهاء الشيعة أن غطاء رأس الإ معظم لم يعتبر  :ثانيا

هذه  تدل علىو  .منذ بداية الإسلام وحتى الآن أمر واجب

الحقيقة أقوال كبار علماء الفقه الشيعي ، من الفقهاء 

، فيد إلى صاحب جواهر الكلامالملشيخ القدماء مثل ا

 .و غيرهم خوي الحقق الموفقهاء معاصرين مثل 
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بشكل من الواضح أنه إذا كان عدم تغطية شعر المرأة  :ثالثا

 
ً
فساد المجتمع سببا ل لحياء العام وللعفاف و اعام مخالفا

والإمام رسول الإسلام الحبيب صلى الله عليه وسلم  فإن،  لمعاص يوانتشار ا

لكانوا  ،عليهم السلامن يوالقادة المعصوم( ع) أميرالمؤمنين

يأمرون العدد الكبير من الإماء في عصرهم بتغطية الرأس و 

و . الشعر، لكي لاينتشر الفساد الأخلاقي في المجتمع الإسلامي

ماء للإ الحال أنهم قالوا بعدم وجوب غطاء الرأس و الشعر 

 .بكل صراحة

و بناأ على هذه الحقيقة، فلم يكن الدافع لتغطية الرأس و 

ام أن عدمها مناف للعفاف و الشعر للنساء بشكل ع

بل كان . مخالف للحياء العام و موجب للفساد الأخلاقي

الأحرار عن الإماء  المسلمات السبب الأساس، معرفة النساء

 .فقط
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الشيعة الكبار  فسرينالعديد من الم عليهقد أكد هذا ما  و

و  قميالمثل صاحب تفسير مجمع البيان وصاحب تفسير 

 .أمثالهما

أما الحكمة وراء الفصل بين النساء المسلمات الأحرار  :رابعا

و بحسب ما قاله مفسرو القرآن الكريم  -و بين الإماء، فهي 

وفق  ماء كن في معرض البيع و الشراء أن الإ  -علماء التاريخ 

هذا، تم ومن أجل  في ذاك العصر،  العبوديةقوانين نظام 

حرار ، المسلمات الأ إصدار الحكم بتغطية الرأس لخصوص 

 .عن الإماء الحرِاتالمسلمات النساء لمعرفة 

 نا ، فإن أوامر القرآن الكريم ومن وجهة نظر  :خامسا

فيما يتعلق بوجوب أحاديث المعصومين عليهم السلام 

الأحكام تغطية الرأس للمرأة المسلمة الحرة هي من نوع 

المرأة ، والدافع لذلك هو فصل الإسلاميةالإدارية والحكومية 
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زمان و وفقا بناءً على مقتضيات ال المسلمة الحرة عن الأمة،

 .لما رآه الشارع المقدس من المصلحة لنظام الحكم الإسلامي

فليس السبب لستر رأس المرأة المسلمة الحرة أن كشف 

 .الرأس و الشعر هو مناف للعفاف و الحياء العام

***** 
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 الإسلامية الإدارية والحكومية الأحكام

إلى أن وجوب سابقة ال باحثالإشارة في الم توحيث أنه قد تم

تغطية رأس وشعر المرأة المسلمة الحرة هو نوع من الأحكام 

الإسلامية الإدارية والحكومية ، فمن المناسب تقديم شرح 

، و قى شرحناها موجز عن هذا النوع من الأحكام الإسلامية 

 ."الإسلام العصر"كتاب في 

أبواب الفقه إلى تم تقسيم في كثير من كتب الفقه القديمة ، 

 :قسمين على النحو التالي

 .اتأبواب العباد -أ

 .أبواب المعاملات -ب

تقسيم مجموعة فصول الفقه الإسلامي لكن الأفضل هو 

و هدايته التي تعتبر بمثابة تعاليم الشريعة لتوجيه البشر 
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إلى عدة أقسام على للوصول الى السعادة في الدنيا و الآخرة 

 .النحو التالي ، ومناقشة موقف كل قسم على حدة

 .والتربوية عباديةالفصول ال. 1

 .الفصول الاقتصادية. 2

 .الفصول الاجتماعية. 3

 .الفصول الإدارية والحكومية. 4

كتاب الصلاة ، وكتاب الصوم ، مثل )مجموعة من الأحكام 

( اكتاب الاعتكاف، وكتاب الحج ، وكتاب النذر ونحوهو 

تنمية لتهذيب و أحكام مهيأة  هي الواردة في أبواب العبادة  ،

و  النفس البشرية وازدهار المواهب الروحية للإنسان

 .التقرب الى الله تعالى ، من أجل الوصول الى عالم الملكوت

رة ، اجمثل كتاب البيع ، وكتاب الأ )الفصول الاقتصادية  و

عن تبحث ( ذلك وكتاب المضاربة، وكتاب الرهن ، وما شابه
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الحلال والحرام في مجال الاقتصاد من التجارة والصناعة 

 .والزراعة والخدمات

مثل كتاب النكاح ، وكتاب الطلاق ، )الفصول الاجتماعية و 

العلاقات الاجتماعية  تشرح (، ونحو ذلك الارثوكتاب 

 .للمسلمين

القضاء ، كتاب : مثل)الفصول الإدارية والحكومية  و أما

وكتاب الديات ، وكتاب القصاص ، وكتاب الزكاة ، وكتاب 

الخمس ، وكتاب الحدود ، وكتاب الوقف ، وكتاب الجهاد ، 

 لإدارة شؤون المجتمع وفهي ( وما إلى ذلك
ً
 تتضمن أحكاما

 .حكومةقواعد نظام ال

وانب صلاة الجمعة ، أجزاء من الفئة الأولى ، مثل بعض ج

؛ وأجزاء من الصنف  سياسيا تأخذ أيضًا جانبًا حكوميًا و

في الوقف والجهاد والزكاة  التقرب الى اللهالرابع ، مثل نية 
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 هيكللكن ال. عبادي و تربوي والخمس ، لها أيضًا بُعد 

تهذيب الرئيس ي للمجموعة الأولى من الأحكام جاء من أجل 

أما  البشرية ؛ و عنوياتر الموتطور الروح وازدها النفس

فهي ( من الفصول الإدارية والحكومية)الفئة الرابعة شاكلة 

 .مسؤولة عن إدارة شؤون المجتمع ونظام الحكم

 الإدارية والحكومية حكامفي الأ  التطور ضرورة 

في و التطورات المستمرة في ضوء التغيرات الكبيرة 

فكرية المجتمعات البشرية بمرور الوقت ، وظهور مدارس 

حكومية جديدة في مجرى التاريخ البشري ، وتطور هياكل 

في  حكم المجتمع ، والتوسع المذهل للمجتمع الإسلامي

فان التطور في الأحكام الادارية و الحكومية ، عصرنا الراهن

روف في الشريعة ، وفقا لمتطلبات الزمان و المكان و الظ

 .المتجددة ، هو أمر ضروري 
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 ، فإن أسس هذ
ً
موجودة في ا التجدد وكما ذكرنا سابقا

 و في القواعد العامة الفقهية الاسلاميةالإسلام  صميم

أمر خارج عن الشريعة على ديننا  فرضلالأصلية ، ولا داعي 

 .المقدس ، من أجل الوصول الى التطور و التجدد

الفقه الإسلامي يكشف أن  إن إلقاء نظرة فاحصة على تاريخ

وأمير ( ص)حكام الإسلام الشرعيين ، مثل الرسول الكريم 

أئمة وغيرهم من كبار ( ع)علي بن أبي طالب المؤمنين 

من وقت  متجددةأصدروا أوامر حكومية قد ، المسلمين 

من أبواب  فصول الأحكام الادارية و الحكوميةلآخر في 

الفئة من أحكام و طوروا نبذة من مبادئ تلك . الفقه

و الشرائط  تناسب مع الزمان والمكانالشريعة بما ي

 .المستجدة

 :مثال
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علي بن أبي أمير المؤمنين الامام سبيل المثال ، أمر  فعلى

موارد تتعلق بها الزكاة أن تضاف الى في  طالب عليه السلام 

 .أيضا زكاة الخيول تلك الموارد المنصوصة 

 : نص الحديث على النحو التالي

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد 

بن عيس ى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عنهما 

عليه ) وضع أمیر المؤمنین : قالا( عليهما السلام)جميعا 

على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل ( السلام 

، ةوسائل الشیع). عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا

 (بواب ما تجب فیه الزکاةمن أ 11باب كتاب الزكاة ، ال

، بالإضافة إلى ( ع)وفقًا للحديث أعلاه ، فرض الإمام علي 

ي ، الزكاة ف( الإبل و البقر و الغنمأي )الثلاثة  الأنعام زكاة 

و الحال أن هذا النوع من الزكاة . أيضا الخيول  أصناف من
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و هذا . م قبل تلك الفترة من الزمنلم يكن واجبا في الاسلا 

هو تطوير واضح و تجديد في أحكام الشريعة من قبل حاكم 

 .اسلامي عادل و امام معصوم

و بعض الرواة والفقهاء الذين ليسوا على دراية بالطبيعة 

 خصوصهذا الحديث في  ، حملوا المتغيرة للأحكام الحكومية

 . على الاستحباب زكاة الخيل

الرواية ، والنظر في كلمة مفردات عند التأمل في و لكننا 

 -بصفته  -أن الإمام علي لنا في نص الحديث ، يتضح " وضع"

نوع من الخيول أمرا دفع زكاة  جعل رئيس الدولة الإسلامية ، 

 .ا شرعيا و قانونياواجبا و إلزامي

لك الضرائب الإسلامية مثل ، بما في ذ" الضرائب"وذلك لأن 

ر ملزمة عندما تعلنها الحكومة ، وليس من ، تعتبالزكاة

. الحكومية أمرا استحبابيادفع الضريبة أن يكون المنطقي 
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لأن الزكاة هي حق الفقراء و المساكين في أموال الأغنياء و 

يجب على الحكومة أخذ حق المحتاجين من الأغنياء و 

 .ايصاله الى الفقراء و المساكين

 :في القرأن العظيم بقوله و هذا ما قد صرح به ربنا الكريم
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بِيلِ ۖ ف  .(13سورة التوبة ، الآية ). السه

 :مثال آخر

هو تغيير في الاسلام ة يحكام الحكومالأ  تجددمثال آخر على 

 .أحكام صلاة الجمعة

على الرغم من أن صلاة الجمعة لها أيضًا بُعد تعبدي ، إلا 

أن جانبها السائد هو البعد السياس ي ، والذي يمكن أن 



39 
 

يستخدمه حكام الدول الإسلامية ، كمؤتمر أسبوعي كبير 

 .، لإثبات الشرعية الشعبية لحكمهموتجمع سياس ي 

للامة القضايا الحالية  بيان و الشاهد على ذلك هو لزوم

في خطب صلاة الجمعة التي تتضمن قضايا الاسلامية 

 .اجتماعية و سياسية

في عهد  كفريضة دينيةلا شك أن صلاة الجمعة كانت واجبة 

ي بن علزمن ولاية أمير المؤمنين في  و( ص)نبي الإسلام الكريم 

و من أجل هذا ، كان النبي الأعظم (. عليه السلام)أبي طالب 

 : يقول 

إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم "

 ".القيامة

 : و يقول 

 ".الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة"
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 :و ينص الامام علي عليه السلام على هذا الأمر و يقول 

 . "والجمعة واجبة على كل مؤمن"

المؤكدة لآيات القرآن في  تعابيرتؤكد هذه الحقيقة الكما 

 .سورة الجمعة

من الواضح أن وجوب صلاة الجمعة في عهد الحكومات 

وحكم أمير المؤمنين ( ص)الصالحة مثل عهد نبي الإسلام 

و غفيرة من الناس  كان سببا لجمع حشود، ( عليه السلام)

، فكان أمرا مطلوبا و  حكومة الحقبالتالي كان يعزز شرعية 

 .مرغوبا عند الله عز و جل

الحكام تولى الأمر قد تغير طول الزمان ، حيث ولكن 

و يزيد و أمثالهما مثل معاوية  الظالمون و السلاطين الطغات

و بدءوا بتنصيب وعاظ خليفة للمسلمين ، من الجائرين ، ك

في البلدان الاسلامية و فرضوا أئمة الجمعة السلاطين ك
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في  يهم أن يمدحوا الأمراء الظالمين و الحكام الفاسدين ، عل

خطب الجمعة ، و كانوا يستخدمون حضور الناس في 

المصليات و المساجد كشاهد على شعبيتهم و شرعية 

 . حكمهم الجائر

حكم وجوب الحضور في صلاة  و عندئذ ، هل لايزال

، التي  أصبحت أداة لاستمرار حكم الطغات و تبليغ الجمعة

خططهم الفاسدة من قبل دعاة الظلم ، أمرا الزاميا و واجبا 

 تعيينيا على أبناء الامة الاسلامية؟

لم المعصومين عليهم السلام من الواضح أن الأئمة 

يستطيعوا تحمل مثل هذا الموقف ، وبالتالي سعوا لتغيير 

 .هذا الأمر الحكومي في الفقه الإسلامي
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أو عدم حكم وجوب  وقد تجلى هذا التغيير الجوهري في

صلاة الجمعة في روايات أئمة الإسلام الحقيقيين وجوب 

 . مختلفة بتعابير

و في هذه الأحاديث ، تم التأكيد على مبدأ صلاة الجمعة و 

من ناحية أخرى ، تم التساؤل عن لكن  ، وأهميتها من جهة

 .الصالح الامام الطاهر و الحاكموجوبها في غياب 

، فإن ( ع)وبحسب مجموعة روايات الأئمة المعصومين 

العديد من الفقهاء الشيعة قد طرحوا وجهات نظر مختلفة 

في استنباط حكم صلاة الجمعة في غير عصر الأئمة 

غير اعتبر بعض فقهاء الشيعة صلاة الجمعة ف. الصالحين

واجبة في غياب القادة الحقيقيين ولم يعتبروا صلاة الجمعة 

ومنهم من اعتبر صلاة الجمعة في . صلاة الظهر عن مجزية

غير ليس فقط ( ليهم السلامع)عصوم المغيبة الإمام  عصر



43 
 

، والبعض الآخر لا يعتبر صلاة الجمعة  غير جائزةبل واجبة 

 
ً
  الزمانفي هذا تعيينيا  واجبا

ً
و . تخييريا ، بل يعتبرها فرضا

صلاة الجمعة  أن لايحضريستطيع  المكلفأن  هذا يعني

، ولكن إذا حضر صلاة الجمعة بدلا عنهاويؤدي صلاة الظهر 

 من صلاة الظهر فتكون ، 
ً
 .صلاة الجمعة بدلا

لماذا استنتج كثير من : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

أن صلاة ( ع)الفقهاء الشيعة من روايات القادة المعصومين 

أو لا في زمن غياب الإمام المعصوم ،  غير واجبةالجمعة 

 في زماننا هذا؟ يعتبرونها واجبة

للأئمة يمكن : هو أنه  والجواب المقنع على هذا السؤال

يقوموا أن  الصالحين العارفين بمعالم الفقه الاسلامي ،

حكم إسلامي له جانب حكومي ، بسبب  بتطوير و تجديد
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و لكن متطلبات العصر الحالي ،  الزمان والمكان و مقتضيات

 .العامة للإسلام ومصالح الأمة الإسلامية في سياق المبادئ

 لحدوث   الأسباب و الدلائل   بعض إلى أن   الإشارة  تجدر و

الحكومية وردت في باب الادارية و في الأحكام  التغيير   هذا

من هذا " أحكام الشريعة نباطدور الزمان والمكان في است"

 .الكتاب

***** 
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 أحكام الشريعة استنباط في دور الزمان والمكان

( ص)الرسول الكريم  سيرة في ضوء الإلمام بطبيعة الإسلام و

الدور الواضح  يتبين لنا،  (عليهم السلام)والقادة المعصومين 

لمتطلبات الزمان والمكان والظروف الخاصة في استنباط 

 .الأحكام الإسلامية وتفسيرها

في الإيجاز ، سنكتفي بذكر بعض الأمثلة  مراعات من أجلو 

 .هذا المجال

 الزمان في بيان الحكم الشرعي دور 

نعلم أن القرآن الكريم بجميع أحكامه وتعليماته نزل على 

كان  الرسول الأعظم در ، وأنقنبي الإسلام الكريم ليلة ال
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الحلال  من على علم بمحتوى القرآن الكريم وأحكامه

وفي الوقت نفسه ، نرى أن نبي الإسلام . والحرام منذ البداية

لضرورة مراعاة شروط العصر و الله وإرادته ،  أمرالكريم ، ب

بالتدريج خلال الأحكام الشرعية ام بتبليغ ، قو الزمان 

الشرعية جميع الأحكام سنوات متعددة ، و لم يقم بشرح 

 .المجيدةمن  رسالته دفعة واحدة في أول يوم 

 :مثال

نحن نعلم أنه من وجهة نظر الدين الإسلامي ، فإن شرب 

للنبي كانت هذه الحقيقة واضحة . بالتأكيد حرامالخمر 
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من سورة  53لأن الله تعالى يقول في الآية . منذ البدايةالكريم 

 :المائدة

یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام 

 . الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون رجس من عمل 

وفقًا لهذه الآية الكريمة ، كان الخمر والقمار بطبيعتهما 

، ولم يكن الأمر كذلك أنهما  رجسا محرما في جميع الأحوال

 .بعد فترة رجساأصبحا 

 وفقًا للكتب الروائية والتاريخية -أنه في الوقت نفسه ، نرى 

 2أبي داود ، المجلد  ، وسنن 4، المجلد  كتاب المستدرك مثل 

 ون يتجنبيكن المسلمون لم  - 7 ، و روح المعاني ، المجلد
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في الفترة الزمنية الاولى بعد البعثة النبوية شرب المسكرات 

الصلاة وهم في حالة  الشريفة، بل كان جمع منهم يحضرون

 .سكر

في ذلك الوقت ، لم يكن المجتمع مستعدًا لتنفيذ الحظر 

من  أمر( ص)لذلك لم يكن لرسول الله . خمرالحاسم على ال

في تلك الفترة  الله في إعلان الحكم النهائي في تحريم المسكرات

 .من الزمن

وفي هذه الأحوال شرب بعض المسلمين الخمر في مأدبة 

للصلاة ، وقرأ أحد  واأقامها عبد الرحمن بن عوف ، ثم قام
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تماما ، على العكس ( لا أعبد ما تعبدون : )الآيةالمصلين 

 .بحيث تغير المعنى للآية

رسول  إلى   وصل  و  انتشر هذا الخبر المؤسف بين الناس

 .(ص)الله 

طلب نبي الإسلام الكريم من المسلمين ، باقتباسه  عنئذ،

 :للآية التالية، عدم الصلاة وهم في حالة سكر

. لا تقربوا الصلوة و انتم سکاری حتى تعلموا ما تقولوا

 (44 الآية نساء،السوره )

اندلعت اشتباكات في بعض تجمعات ، وإثر هذه الأحداث 

و حينئذ ،  نتيجة شرب الخمر بينهم النزاعالمسلمين وأدت إلى 
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شكل تدريجي لشرح الحكم النهائي في منع تمهدت الظروف ب

 .الخمر

اعتبر نبي الإسلام الكريم الوقت  و في هذه الفترة من الزمن،

 وبشكل مطلق ، ائي للمسكرات لإعلان الحكم النه امناسب

 :مسلمينللالآية الكريمة من سورة المائدة  تبليغ

یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام 

 . رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون 

 بيانمن الواضح أنه إذا لم تلعب الظروف الزمنية دورًا في 

أحكام الشريعة ، لكان من الضروري أن يقوم نبي الإسلام 
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القواعد الإسلامية للناس من البداية  جميعالكريم بإيصال 

 .البعثةإلى النهاية في اليوم الأول من 

  في بيان أحكام الشريعةالظروف الاجتماعية  دور 

، يةئكتب الرواالفي الاسلامية المتعددة الأحاديث  نحن نرى في

، بسبب بعض الظروف الخاصة وأوضاع  الأكرم أن النبي

الحكم تنفيذ قد رفض الناس ،  ملاحظة حالات المجتمع و

 .الذين اعتبرهم مستحقين للقتل المجرمينبعض القضائي ل

 :نص الحديث على النحو التالي

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيس ى ، عن علي 

، عن  بن حديد، عن جميل بن دراج ، عن زرارة

( الامام الصادق او الامام الباقر) السلام أحدهماعليهما
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لولا أني أكره أن  : وآله عليه الله صلى قال رسول الله: قال 

ه قتلهم ،  إن محمدا استعان: يقال بقوم حتى إذا ظفر بعدو 

، ابواب 23وسائل الشیعه، ج ) .لضربت أعناق قوم كثیر

 .(حدِ مرتد

وا مدانين يتضح من هذه الرواية أن بعض الناس كان

حتى لا يتشائم الناس  -ه في نظر نبي الإسلام ، ولكن بالاعدام 

 . هؤلاءقتل امتنع عن  قد - على الرسول 

أي  ملاحظة حالات الناس إذا لم يكن لظروف المجتمع و

يوقف تنفيذ ( صلى الله عليه و آله)تأثير ، لما كان نبي الإسلام 

 .على الأشخاص المذكورينالقضائية عقوبة ال
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وهذا يشير بوضوح إلى أن الظروف الاجتماعية ومتطلبات 

بيان الحكم الشرعي أو تغييره أو  زمان لها دور كبير فيال

 .وقف تنفيذه ، خاصة الأحكام الحكومية

 أحكام الشريعة تبيینفي   نتأثیر المكا

علي بن نرى في نصوص الوثائق الإسلامية أن أمير المؤمنين 

يأمر برفض التنفيذ لبعض الأحكام الشرعية ( ع)أبي طالب 

أكبر تحقيقا لمصلحة ، لظروف مكانية خاصة  الحكومية ،

 .لصالح الاسلام و المسلمين

،  الشرعي الحدالتالية ، يتبين أن تطبيق  ةوبناءً على الرواي

  .يجب تجنبه لظروف مكانية خاصة ، ولتحقيق مصلحة أهم

 :التاليهو كنص الحديث و 
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محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن 

، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن  فضال ابن

قال أمیر : قال  السلام أبي جعفر عليه

 .حد بأرض العدو لا يقام على أحد : السلام عليه المؤمنین

 .(23جلد الموسائل الشیعة، )

تطبيق استنباط و إذا لم تؤثر ظروف المكان الخاصة على 

فرق في تطبيق أحكام الحدود  لما كانأحكام الشريعة ، 

 .المسلمين وأرض أعداء الإسلام  بين أرضالشرعية 
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مقتضيات الزمان والمكان والظروف  فتبين مما قدمنا أن

وتطبيق  استنباطعلى  -لا يمكن إنكاره  - الاجتماعية لها تأثير

 .ةيحكام الشرعالأ 

***** 
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 :السؤال الأول 

كيف ترد على كلام الفقهاء الذين اعتبروا شعر المرأة  :سؤال

 ؟"عورة"

المذكور في شعر  عبيرالتاستعمل بعض الفقهاء  :الجواب

 
ً
 تكليفياالمرأة ، وبناء عليه اعتبروا تغطية شعر المرأة واجبا

 بشكل عام
ً
 .مطلقا

نذكركم بالنقاط  ى هذه المجموعة من الفقهاءردًا علو 

 :التالية

 
ً
ير المذكور عبة في القرآن الكريم تدل على التلا توجد آي :أولا

 .عورة شعر المرأةبأن 

 
ً
مصادر الشيعة وأتباع أهل ح في لايوجد حديث صحي :ثانيا

 (.العورة)تسمية شعر المرأة بـ  يدل علىالبيت عليهم السلام 
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شير إليه تلك الفئة من الفقهاء موجود في يالذي  لحديثوا

لا إجماع على لكن  و( سنن الترمذي)أحد المصادر السنية 

من أهل بعض الفقهاء لأن . ، حتى بين الفقهاء السنةصحته

اعتبروه رواية لقد . ثال عبد الله بن عديأم السنة أيضا

 .، و أنه لا يعتمد عليهضعيفة وغير موثوقة

وهذه الرواية المزعومة لا توجد حتى في أكثر كتب الروايات 

 .سنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلملأهل الالمعتبرة 

لذلك ، من وجهة نظر الفقه الشيعي ، لا يوجد حديث 

المعتبرة عند الفقهاء الشيعة  روائيةصادر الالمصحيح في 

ومن وجهة نظر  سندمن وجهة نظر ال بحيث يكون موثوقا به

بعض الفقهاء بخصوص في ما ادعاه ، تن و المحتوى الم

 .بأنه عورة المرأةالتعبير عن 
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ً
ير المذكور عببعض الفقهاء الذين استخدموا التادعى  :ثالثا

 .إجماع فقهاء الشيعة على إثبات دعواهم

مقصودهم ى هذه المجموعة نشير إلى أنه إذا كان وردًا عل

من وجهة نظر جميع الإجماع المنقول فهو ليس بحجة 

 .العلماء في علم الفقه وأصوله

، فالادعاء بالإجماع قصود الإجماع المحصلوأما إذا كان الم

لأن العديد من الفقهاء الشيعة العظام . المذكور باطل تماما

أن ماع على فضوا مثل هذا الإجر خالفوا التعبير المذكور و 

 .عورةشعر المرأة 

الشيعة ، والفقيه المتميز  مستندفي كتاب  المحقق النراقي

، والفقيه " لئالمسا ضريا"طباطبائي في كتاب السيد علي ال

 كتابهفي  جواهرالالشيعي الشهير الشيخ محمد حسن صاحب 

حكيم في الالسيد محسن  ، وآية الله" هر الكلاماجو " لكبيرا
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سيد ال جليل، والعالم ال" العروة الوثقىمستمسك "كتاب 

ومجموعة أخرى من فقهاء " كتاب الصلوات"ماد في امحمد د

واعتبروا  عورة،الشيعة رفضوا تفسير شعر المرأة على أنه 

 .لا أساس لها مرفوضيه جماع علالإ  عاءاد

فقهية  ية وروائ لا توجد أدلة قرآنية و: شرحناوبناءً على ما 

 ".عورة"بأنه المرأة  تعبير شعرصحيحة في إثبات 

 وجوبلإثبات  دليللا يمكن استخدام هذا الادعاء كلذلك ، 

 .طلقالم تكليفيالحكم بعنوان التغطية الشعر 

***** 

 

 

 

 



62 
 

 :السؤال الثاني

لباس المسلمة الحرة في حكم بين  ملازمةهل هناك : سؤال

، ألا  عبارة أخرى العامة؟ وبها في الأماكن لباسحكم  الصلاة و

وجوب تغطية الرأس بالنسبة للمرأة المسلمة الحرة في  يلازم

الصلاة وجوب تغطية الرأس خارج الصلاة ، أي في الأماكن 

 العامة ؟

إن شروط لباس المصلي المنصوص عليها في الفقه  :الجواب

الإسلامي ، كستر الرأس وطهارة الثوب ونحوه ، لا تعني 

. وب مراعاة هذه الشروط في غير الصلاةبالضرورة وج

 
ً
يجب أن تكون ملابس المسلمة الحرة في الصلاة : فمثلا

ملابسها في غير  طهارة، ولكن هذا لا يعني وجوب  طاهرة

كما أنه لا يجوز لبس بعض . و في الأماكن العامة الصلاة

مأكول الملابس التي تحتوي على أجزاء من الحيوانات غير 
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، ولكن هذا لا يعني ( موارد خاصةباستثناء ) في الصلاةلحم ال

 .أنه لا يجوز لبس تلك الثياب خارج الصلاة

 
ً
وجوب تغطية الرأس في فإن ،  للمصطلح الفقهيووفقا

 هاأن، وهو ما يفسر  شرطيحكم للمرأة المسلمة الصلاة 

شرط من شروط لباس المرأة ، ومعناه أن صحة الصلاة 

وعليه فلا علاقة بين هذا الأمر . مبنية على هذه الشروط

 .و في الأماكن العامة وحكم لباس المرأة في غير الصلاة

***** 
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 :السؤال الثالث

 

في أوائل الإسلام على تمييز   سلمينقادة الم لماذا أصرِ  :سؤال

 ؟ماءالنساء المتحررات عن الإ 

بيان وقد ذكر السبب في ذلك أكثر المفسرين في  :الجواب

 . نزول الآية التاسعة والخمسين من سورة الأحزابشأن 

في نظام العبودية الذي كان لا يزال موجودًا في تلك الحقبة 

ضعون يخء و الإما، كان العبيد الزمنية من صدر الإسلام

حکم التفريق في فتمِ . نظام العبوديةللشراء والبيع وفقًا ل

ل معرفة لأج مةالأ بين  بين المسلمة الحرة وغطاء الرأس 

، حتى لا تتعرض المرأة الحرة لأسئلة  الإماءالمسلمة الحرة عن 

 . شرائها وبيعهاخصوص الناس في 



65 
 

كتب نزول الآية المذكورة في  شأنلمزيد من التوضيح راجع 

 .و أمثالهمثل مجمع البيان التفاسير القرآنية، 

***** 
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 :السؤال الرابع

له علاقة مباشرة  تبالرغم من أن هذا السؤال ليس :سؤال

م لأ: و لكنه يتبادر بالبال و هو أنهبموضوع هذا المقال ، 

 ية و العبوديةنظام الرق لقادة الإسلام رفضينبغي  يكن

 عبر التاريخ قبل الإسلام، 
ً
ه في ليتم إلغائالذي كان قائما

 بداية الإسلام؟

 حاديثمن خلال دراسة آيات القرآن الكريم والأ  :الجواب

الإسلامية ، نستنتج أن دين الإسلام كان ضد استعباد البشر 

ونظام الرق ، ولديه خطة طويلة المدى لحل هذه المشكلة 

 . انيةالاجتماعية والإنس

 : ج البلاغةفي نه( ع)بن أبي طالب ل الإمام علي يقو 

 ".لاتكن عبد غیرك و قد جعلك الله حرا"
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تثبت هذه الرواية بوضوح أنه من وجهة نظر الإسلام ، فقد  

 غير مرغوب فيهخلق الله البشر أحرارًا ونظام العبودية 

 .ويجب إلغاؤه

الاجتماعية المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار هي  الملاحظة

برهة أن سياسة الإسلام كانت تقض ي على نظام العبودية في 

 . و لم تكن تلغيه دفعة واحدة على الفور ، من الزمان

من العبيد الذين لم يكن  اكبير  اعددو السبب لذلك هو أن 

قل سيكونون فجأة بلا لديهم وظائف مستقلة وسكن مست

إذا كان الدين الإسلامي يحكم بإلغاء النظام مأوى دخل و 

 . المذكور فورا و من دون تمهيد المقدمات اللازمة

في الإسلام ، و العبودية الرق نظام إلغاء كان ونتيجة لذلك 

بشكل تدريجي من أجل منع حدوث المشكلة الاجتماعية 

 .المذكورة
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لهذا السبب ، في دين الإسلام ، يجب على المسلمين تحرير 

في سبيل الله في حالات مثل التعويض عن و الأمة العبد 

كما أن . ونحو ذلكلصوم شهر رمضان الإفطار العمد 

والروايات التي وردت في كتب  القرآنیة اتالعديد من الآي

 ماء، قدالإسلامية حول فضيلة تحرير العبيد والإ حاديث الأ 

 .في المجتمع شجعت الناس على قلب نظام الرق 

أشير في الآيات الكريمة من القرآن الكريم وأحاديث نبي 

تحریر الإسلام صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام إلى أن 

الإيمان ، و يكون من علامات أمر ينشده اللهو الإماء العبيد 

 .طايا، ويؤدي إلى مغفرة الخباللهالحقيقي 

في هذا بعض الآيات القرآنية الشريفة  ذكرن ،نا كمثاليهوه

 :الخصوص
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، فمن الواضح أن دين الإسلام قد عارض  بناأ على ما شرحنا

لإلغائها ، ولكن في فترة لرق ، وخطط ر ونظام ااستعباد البش

 .معينةزمنية 

كان من  ولكن قبل أن ينتهي نظام العبودية بشكل كامل،

العلاقات لتنظيم و حكومية الضروري وجود قوانين إدارية 

بيدًا ، بحيث يتم تقليل مشاكل مجتمع يضم أحرارًا وعفي 
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حلها على المدى يتم  و ،المجموعتين إلى الحد الأدنى تاكل

 .الطويل

***** 

 


